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 التقرب إلى الناس بترشید استهلالك الحكومة قادة الثورةبعد تنازل الملك ورحیله أراد 
  : ، والإفراج عن المعتقلین السیاسیین ، وفي ذلك یقول محمد نجیب 

وظهر الیوم في الإسكندریة، ) بتنازل الملك عن العرش وحیله(انتهت مأموریتي " 
التالي عدنا إلى القاهرة، وعادت معنا الحكومة من المصیف بعد أن كانت تضیع 

  .الوقت والمال هناك على حساب الدولة 
وأخلینا مبنى الحكومة في بولكلي وأعطي للجامعة التي سمیت باسم جامعة 

د إلى ًالإسكندریة، بعد أن كانت تسمى بجامعة فاروق تماما كما غیرنا اسم جامعة فؤا
، ومنهم حسین ضنا على كل الحاشیة وأتباع الملك في القاهرة قب)١(. جامعة القاهرة 

  .وغیرهم .. سري عامر، ومنهم كریم ثابت، وعباس حلیم 
وفي القاهرة زرت في نفس یوم وصولي إلیها، معسكر الاعتقال بالكلیة الحربیة، 

التهم ، وبعد أن أمضیت ، لأطمئن على ح زملائي القدامى من لواءات الجیشوقابلت
ًلا أحد سیصیبه أي ضرر أبدا إلا إذا كان : نصف ساعة من المرح معهم ، قلت لهم 

وقررت الإفراج عن بعضهم في نفس الیوم، وقد أفرج ... هناك مبرر قانوني لذلك 
ُ شخصا من الذین قبض علیهم ٢٦٤ًعنهم جمیعا بعد ذلك ما عدا ثلاثة ، كذلك أفرج  ً

ًقاهرة، وأصدرنا عفوا شاملا عن المساجین السیاسیین الذین اتهموا في أثناء حریق ال ً
أردنا أن نبدأ حیاة جدیدة نعطي .  بما فیهم الشیوعیین ١٩٥٢ یولیو ٢٣قضایا قبل 

فیها الفرصة لكل سجین سیاسي لكي یعیشها معنا دون اضطهاد أو قهر سیاسي، كان 
ًیدركه فقد اعتقلت الثورة ألفا مقابل كل هذا أحد أحلامي، لكن لیس كل ما یتمناه المرء 

   )٢(  . "فرد أفرجت عنه 
                                                

بحیرة ناصر : سیأتي زمان على رجل من رجال هذه الثورة یسمي أهم المشاریع التي تقیمها الدولة باسمه ) 1(
 .، استاد ناصر ، منشیة ناصر ، معهد ناصر ، بنك ناصر ، ومدارس جمال عبد الناصر 
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لقد كانت الثورة تكسب كل یوم تأیید الناس وحبهم بفضل إخلاص وحب وتعاون كل 
  .  الأنانیة ، والتكالب على السلطةرجالها فلم تكن قد ظهرت بعد نزعة

فاروق تزحم كانت الأیام الأولى التالیة لطرد الملك : " یقول محمد نجیب 
بالمقابلات واللقاءات والاجتماعات بیننا وبین الزعماء والسیاسیین وكبار رجال الدولة ، 

  .وفي تلك الأیام قابلت مصطفى النحاس باشا 
 یولیو في مقر القیادة العامة ، وكان ٢٨كان ذلك في الساعة الثانیة من صباح 

َّبا ، ومرا علي وهما في طریقهما معه فؤاد سراج الدین ، وكانا قد وصلا لتوهما من أور
وتبادلنا عبارات المجاملة ، ولم نتحدث في أي شيء لأنهما .. من المطار إلى البیت 

إني " :وأنا أودعهما ، قال مصطفى النحاسلا العودة للمنزل ، وعلى الباب ، َّفض
  . " أؤیدك وأدعو االله أن ینصرك ویوفقك على الدوام 

تالیة استقبل وفود المهنئین من جمیع الهیئات والطوائف وظللت طوال تلك الأیام ال
، وأصبح عبد باط القیادة لأول مرة تحت رئاستيوفي تلك الأیام اجتمع ض .والطبقات 

  .ًالناصر مدیرا لمكتبي 
ویشهد االله أنني أزلت حاجز العمر والرتبة والخبرة بیني وبین الضباط في مجلس 

، وكنت أناقشهم في كل صغیرة وكبیرة وبینهم، القیادة، وأزلت كل الحساسیات بیني
  )١( . "َّوأستشیرهم فیما یعرض علي من أمور وفیما نفكر في اتخاذه من قرارات 

 

ِكانت لجنة قیادة الثورة ترى أنه إذا كان الملك قد عزل وخرج من البلاد ، وأن  ُ
فوا عن التدخل في شئون مصر الداخلیة ، فلم یعد َّ توق–ا  بأمر من أمریك–الإنجلیز 

هناك من یعوق وجود حیاة برلمانیة سلیمة تأتي بها انتخابات نزیهة إذ أن الملك كان 
 قیام حیاة دیمقراطیة سلیمة في البلاد بتزویر الانتخابات للحیلولة دون في سبیلالعقبة 

أقلیة تعمل على تنفیذ أوامره وصول حزب الأغلبیة إلى الحكم ، وفرض حكومات 
ًوتمكنه من حكم البلاد حكما مطلقا  ً .  

كانت هذه هي المشكلة الرئیسیة في فساد الحكم في البلاد ، فلما نجحت الثورة وجد 
الثوار أنهم غیر مؤهلین لحكم البلاد بأنفسهم لانعدام التجربة السیاسیة لهم لذا استعانوا 
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ي اعتقدوا أنه بوسعه تنفیذ ما طمحوا إلیه بالتأثیر ك الذَّبعلي ماهر السیاسي المحن
ة َّرُعلى الملك للتنازل عن الحكم ومغادرة البلاد ، وفي تهیئة البلاد لإجراء انتخابات ح

ونزیهة تأتي بحكومة شعبیة تحظى بالأغلبیة وهي في الغالب حكومة وفدیة تعمل هذه 
 المفاسد التي جرت ِّى كلالحكومة على ترسیخ حكم دیمقراطي في البلاد یقضي عل

على ید الحكم الملكي البائد ، ویعمل على تحقیق أماني الشعب في جلاء الإنجلیز 
  .وفي حیاة كریمة لكل مواطن 

عدت إلى : " لفاروق ، یقول نجیب ر فیه محمد نجیب بعد تودیعه َّوهذا ما فك
لیس : "الها فاروق رة الأخیرة التي قكنات مصطفى باشا ، وأنا لا أفكر سوى في العباث

َّساعتها كنت أتصو" من السهل حكم مصر  ر أننا سنواجه كل ما نواجهه من ُ
      )١(  ."  صعوبات الحكم باللجوء الشعب 

هذه هي النوایا الطیبة التي كانت في ضمیر رجال الثورة وهم یختارون على ماهر 
الوزارة وهو سلیمان حافظ لیترأس أول وزارة بعد الثورة ، وهذا ما یؤكده أحد رجال هذه 

ًوكیل مجلس الدولة الذي عمل مستشارا قانونیا لوزارة علي ماهر ، وكان همزة الوصل  ًّ
  .بینها وبین لجنة قیادة الثورة 

ن شباب الضباط أ إن وزارة علي ماهر لاحظت: " في مذكراته سلیمان حافظ یقول 
د موجود في ذهنهم متحمسین للانتخابات بسرعة وانتخابات تجیب أي حد والوف

  )٢(. "  إنه حزب الأغلبیة ًمتصورین فعلا
وأنا أظن إنه في هذه اللحظة هذا : " ًویعلق هیكل على كلام سلیمان حافظ قائلا 

 وأنا شفتها بنفسي وناقشتها مع جمال عبد الناصر بعدها بأسبوعین ثلاثة، اًّكان حقیقی
ت حرة تجیب الوفد في الغالب  الضباط جایین وتصورهم لما هو قادم انتخاباًفعلا

  )٣(" . وخلاص كویس قوي
ورهم وعندما یطمئن رجال الثورة إلى إسناد الحكم إلى ممثلین حقیقیین للشعب فإن د

كناتهم لإعداد الجیش للتصدي لأي عدوان خارجي على یكون قد انتهى ویعودون إلى ث
  .البلاد 
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لمجلـس أن یتـولى هـو الـسلطة ولـم یكـن یخطـر ببـال ا: " یقول عبد اللطیف البغدادي 
في البلاد، ولم یرد هذا في ذهني، كما أعتقد أنه لم یخطر في فكر أحـد مـن زملائـي لا 
قبل قیام الثورة ولا بعد قیامها، وحزب الوفد كان یعتقـد أنـه هـو صـاحب الحـق الأول فـي 

 حتـى أن مـصطفى النحـاس. تولي الأمر بحكم أن الأغلبیة الشعبیة كانت تؤیده من قبل
نفــسه عنــدما علــم بقیــام الثــورة وكــان عنــد قیامهــا فــي أوربــا، فقــد هــرع إلــى القــاهرة وتوجــه 

وكـان یرافقـه فـؤاد سـراج الـدین وبعـض . مباشرة من المطار إلى مبنى قیادة مجلس الثورة
وأن تعیـین . وكان اعتقاده أننا لابد سنطلب منه أن یقوم بتـشكیل الـوزارة. سیاسي الحزب

ًلم یكن إلا تعیینا مؤقتاعلي ماهر للوزارة  ً." )١(  
          

وفي أثناء مناقشة مجلس قیادة الثورة النظام الـسیاسي الواجـب اتباعـه لتحقیـق أهـداف 
 اتضح أن في المجلـس اتجـاهین ووجهتـي "القائمة الأحزاب السیاسیة من  هاالثورة وموقف

 متباینتین ، وكان جمال عبد الناصر یقود أحد الاتجاهین، وأمـا الاتجـاه الآخـر فقـد نظر
وكـان الــرأي الـذي ینـادي بــه جمـال عبــد  تبنتـه مجموعـة الطیــارین مـن أعـضاء المجلــس،

وأن الحـزب . ًالناصر یتركـز أساسـا حـول القیـام بعمـل انتخابـات برلمانیـة بعـد سـتة أشـهر
والــرأي المعــارض الآخــر كــان یــرى .  یتــولى الحكــمالــذي یحــصل علــى أغلبیــة الأصــوات

أن الهــــــدف الأساســــــي مــــــن قیــــــام الثــــــورة هــــــو العمــــــل علــــــى تغییــــــر الهیكــــــل الأساســــــي 
حقـق هـذا الهـدف المنـشود، وأن یوأن طرد الملك فقط لن .  والاقتصادي الموجود بالبلاد

ریة لا یمكـن الأهداف لتي ارتبطت بها الثورة من قبل قیامهـا وأعلنتهـا فـي منـشوراتها الـس
أن توكــل لغیــر الثــورة لتنفیــذها، خاصــة أن قیــادات الأحــزاب الــسیاسیة كانــت أغلبهــا مــن 

ولا یمكـــن لتلـــك القیـــادات أن تـــؤمن بالأهـــداف التـــي . كبـــار مـــلاك الأرض والرأســـمالیین
وأن تعمل علـى تحقیقهـا، وسـنجد أنفـسنا فـي المـستقبل مـضطرین إلـى .  تنادي بها الثورة

ونحـن فـي غنـى مـن هـذا الـصدام المنتظـر، ولكـن جمـال عبـد . لأحزابالصدام مع تلك ا
ًالناصــر كــان متمــسكا بوجهــة نظــره، وأن مــا ینــادي بــه یؤكــد المعنــى الــدیمقراطي للثــورة، 
ومــن أننــا لــم نقــم بهـــا بغــرض تــولي الــسلطة فــي الـــبلاد فــي أیــدي مجلــس الثــورة كقیـــادة 

تـــي نـــادت بهـــا الثـــورة، ویتحـــرر جماعیـــة ولفتـــرة محـــددة إلـــى أن تتحقـــق هـــذه الأهـــداف ال
الفــلاح والعامــل مــن ســیطرة مالــك الأرض وصــاحب رأس المــال ثــم یتــولى الــسلطة بعــد 
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. ذلـك فــي الــبلاد الحــزب الــذي یحــصل علــى أغلبیــة الأصــوات فــي الانتخابــات البرلمانیــة
)١(   

كـــان هـــذا هـــو رأي عبـــد الناصـــر الـــذي تمـــسَّك بـــه ودافـــع عنـــه لدرجـــة أن جمـــال عبـــد 
  !َّطر أغلبیة مجلس قیادة الثورة للخضوع رأیه الناصر اض

وبعــد أن اســتمرت المناقــشة داخــل المجلــس بــصورة : " یقــول عبــد اللطیــف البغــدادي 
حامیــة وعنیفــة فــي بعــض الحــالات رئــي أخــذ الأصــوات علــى اســتمرار الأحــزاب القائمــة 

لثــورة كمــا هــي أو إلغائهــا علــى أن یحــل محلهــا قیــادة جماعیــة ممثلــة فــي مجلــس قیــادة ا
ولفتــرة زمنیــة محــددة، وتبــین عنــد التــصویت أن الأصــوات متعادلــة ولكــن صــوت رئــیس 

ونتیجـــة لهـــذا . ح الـــرأي المخـــالف لـــرأي جمـــال عبـــد الناصـــرَّالمجلـــس محمـــد نجیـــب رجـــ
القرار فقد امتنع جمال عبد الناصر عن حضور جلسات المجلـس مـن الیـوم التـالي ولـزم 

وذهــب إلیــه جمــال . ًحتجاجــا منــه علــى هــذا القــرارًمنزلــه رافــضا الاســتمرار فــي العمــل ا
ســالم وعبــد الحكــیم محــاولین إقناعــه بــالالتزام والخــضوع لــرأي الأغلبیــة كمــا جــرت العــادة 

     )٢(. ًولكنه ظل متمسكا بموقفه. ًبیننا وطبقا للائحة التي تنظم عملنا
؟ 

ً شيء مهم جدا دعاة الدیمقراطیة في مجلس قیادة الثورةعبد الناصر و عن غاب
على ماهر الشدید رئیس الوزراء ول دون تحقیق ما كانوا یطمحون إلیه وهو عداء حُیَ

) رئیس مجلس الدولة (ًللوفد لذا فإنه سیسعى جاهدا هو وعبد الرزاق السنهوري
 على حزب الوفد والحیلولة دون إلى القضاء) وكیل مجلس الدولة(وسلیمان حافظ 

  .وصوله إلى الحكم في أي انتخابات قادمة 
ورغم أن سلیمان حافظ والسنهوري كانا یستهدفان : " وفي ذلك یقول أحمد حمروش 

إقامة حكم برلماني بأسلوب جدید في الانتخابات یحرم الوفد من أغلبیته المطلقة التي 
اً أشد الحرص على عدم دعوة البرلمان سلیمان حافظ كان حریص.. كان یتمتع بها 

ًالوفدي المنحل، مناضلا من أجل ذلك بكل الطرق الممكنة وذلك لخلاف سیاسي 
  )٣(. " عمیق بینه كرجل من رجال الحزب الوطني وبین الوفد كحزب جماهیري 

                                                
 ٧٠ ص ١مذكرات عبد اللطیف البغدادي ، المكتب المصري الحدیث ج ) 1(
 ٧١ ص  نفسه)2(
 .٢٣٦الجزء الأول مرجع سابق ص "  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 3(
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لذا نادت وزارة علي ماهر بتطهیر الأحزاب من أجل خلق صراع بین قادة كل حزب 
 وهذا ما حدث بالفعل ، وكثیر من الناس یظن أن فكرة تطهیر وتفتیت وحدتهم
، كما هر ووزارته الثورة وهذا غیر صحیح فهي فكرة علي مامجلس قیادةالأحزاب فكرة 

ً لم تكن فكرة رجال الثورة أیضا إنما كانت فكرة سلیمان حافظ ٢٣أن فكرة إلغاء دستور 
  .والسنهوري عدوي الوفد 

 وهو شاهد هنا لا یمكن أن تكون ، .. حافظ وبخط یده لسلیمان  لروایةًطبقاو
قنا َّلو طبهي  سمعها منه، كماشهادته موضع تجریح، یقول إن خطة علي ماهر 

 .لحكموهذا معناه رجوع الوفد ل الأوصیاء أمامه لیحلف برلمان الوفد سیأتيالدستور 
  . وهم من أعداء الوفد

اهر تأجیل الانتخابات لمدة ستة لذا اقترح سلیمان حافظ والسنهوري على علي م
 أشهر كفترة انتقالیة یعمل فیها قانون انتخابي جدید یكفل عدم وصول الوفد إلى الحكم 

  )١(. س علي ماهر لهذه الفكرة َّوتحم
، ء الدستورٕولقد قاومت لجنة قیادة الثورة اتجاه علي ماهر إلى حل الأحزاب، والغا

 أن ١٩٥٢ أغسطس سنة ١٠اع علي ماهر في فما إن أذ" والعبث بالحیاة النیابیة 
 الأحزاب السیاسیة ، حتى سارع اللواء محمد ِّالجیش متفق مع الحكومة على حل

 من أغسطس إلى ١١نجیب بوصفه قائد الجیش في بیان صادر صباح الیوم التالي 
ًنفي ذلك النبأ مؤكدا أن الجیش قد اتفق على ضرورة إجراء الانتخابات النیابیة في 

 ، كما أدلى اللواء محمد نجیب بحدیث لمراسلي ١٩٥٣د أقصاه شهر فبرایر سنة موع
د فیه أن الجیش لن یسمح لأحد بأن یعتدي على الدستور، وأن َّالصحف الأجنبیة أك

  من أنت ؟ . قف : كل من یحاول ذلك سوف یقول له الجیش 
ًولاقت هذه التصریحات الصادرة من قائد حركة الجیش ترحیبا حسنا  ًوارتیاحا لدى ً

. " الكثیرین وعلى صفحات الجرائد المحلیة المناضلة من أجل قیام حیاة نیابیة أفضل 
)٢(  

                                                
 .٤/٥/٢٠٠٦رة نت بتاریخ الجزی" مع هیكل " راجع حدیث محمد حسنین هیكل في برنامج ) 1(
 .٣٥ ص ١دار الشروق ط "  یولیو ٢٣فصول من ثورة " دكتور وحید رأفت ) 2(
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یؤید منحى لجنة قیادة ) الوفدیة(وكتب أحمد أبو الفتح رئیس تحریر جریدة المصري 
 – عدو الوفد اللدود –الثورة إلى إقامة حیاة نیابیة سلیمة ، ویقاوم نزعة على ماهر 

  .إلى تكریس دكتاتوریة عسكریة وغیره 
"  ؟ إلى أین"  بعنوان ١٩٥٢بتمبر سنة كتب أحمد أبو الفتح سلسة مقالات في س

واالله وحده یعلم كم كانت فرحتي یوم أن نجح : "  سبتمبر ٧جاء في إحداها بتاریخ 
 - ٕالانقلاب ، ولم یكن مبعث فرحتي عزل الملك فحسب ، وانما كانت فرحتي منبعها 

 إصرار القائمین بالحركة على المحافظة على الدستور ، -  عزل الملك إلى جوار
وأستطیع أن أقرر أن فرحتي لعزل الملك كانت كل أسبابها مستمدة من أن في زواله 
تمكینا للحیاة الدستوریة ، واسترداد الشعب لحقوقه ؛ لأن فاروق كان السد المنیع الذي 

  )١( . "ة یمنع هذا الشعب من ممارسة حقوقه الطبیعی
ر أحمد أبو الفتح في مقاله من أولئك المنافقین الذین یحاولون التبشیر بما َّوحذ

ّیسمونه الدكتاتوریة العادلة ، إغراء الجیش على أن یحكم حكما عسكری ، ویضرب اًً
، ن له مزایا الحكم العسكري المطلقبالدستور، والحیاة النیابیة عرض الحائط، ویزینو

أجورة التي تضرب على هذا الوتر الحساس بعد أن ساهمت ومن بعض الصحف الم
  )٢(. " بتثبیت دعائم الفساد في العهد الماضي 

وبدأ على ماهر ووزارته في التقرب من رجال الثورة في محاولة لكسب مودتهم 
رغبتهم في إلغاء : وسحبهم إلى بحر السیاسة الناعم وذلك بتلبیة بعض طلباتهم مثل 

  .مدنیة الرتب والألقاب ال
 إلغاء الرتب والألقاب المدنیة، ١٩٥٢ أغسطس سنة ٢لذا قرر مجلس الوزراء في 

عد هناك بیك أو باشا، وأن یلقب رؤساء مجالس الوزراء العاملین والسابقین بلقب یفلم 
  .الرئیس 

 

ٕاد والمفسدین واقامة كما ذكرت كان الثوار راغبین في تطهیر البلاد من الفس
الدستور لذا عهدوا إلى فقهاء الدستور والقانون بتدبیر الموقف القانوني والدستوري لكل 
ًما یتخذون من قرارات، وكان أن اقترح محمد نجیب جعل سلیمان حافظ مستشارا 

  .ًّقانونیا لوزارة علي ماهر وقد كان 
                                                

 .٣٦ ، ٣٥مرجع سابق ص "  یولیو ٢٣فصول من ثورة " دكتور وحید رأفت ) 1(
 .٣٦نفسه ص ) 2(
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و وأقسمت وزارته الیمین  یولی٢٤كان علي ماهر قد وصل إلى الإسكندریة یوم " 
القانونیة ، واستدعي إلیه سلیمان حافظ مستشار رئاسة مجلس الوزراء المنتدب من 

  )١(" .محمد نجیبمجلس الدولة لیعد له التشریعات المطلوبة بناء على طلبات 
وكانت أهم المشاكل الدستوریة التي واجهت لجنة قیادة الثورة بعد تنازل الملك 

وكان فاروق قبل رحیله بدقائق قد طلب من رئیس الوزراء، . لحكم ورحیله هي نظام ا
وفي . ًعلي ماهر باشا، إعداد الأمور لابنه، أحمد فؤاد، الذي أصبح ملكا لمصر

 عقد مجلس الوزراء اجتماعه، برئاسة علي ماهر باشا، ١٩٥٢ یولیو ٢٦الثامنة مساء 
 فاروق الأول عن العرش لولي في الوقت الذي نزل فیه الملك: " وأصدر البیان الآتي 

عهده، وغادر الدیار المصریة، ینادي مجلس الوزراء بحضرة صاحب الجلالة ، أحمد 
ًفؤاد الثاني، ملكا لمصر والسودان، ویدعو االله أن تنعم البلاد في عهده، بما تصبو 

  . "إلیه من رقي ومجد وسیادة 
   ١٩٥٢ یولیه عام ٢٦ ـ ١٣٧٢ ذي القعدة عام ٤في 

بعد أن نودي بحضرة صاحب الجلالة ، أحمد : " لن المجلس البیان التالي ثم أع
ًفؤاد الثاني، ملكا لمصر والسودان، یعلن مجلس الوزراء أنه تولى، منذ الیوم، سلطات 

ولیته، إلى أن یحین الوقت، الذي ئالملك الدستوریة، باسم الأمة المصریة، وتحت مس
  " .. ًمجلس الوصایة، وفقا لأحكام الدستور یجب علیه فیه أن یسلم مقالیدها، إلى 

وفي العاشرة مساء انفض مجلس الوزراء، بعد أن انتهى من إعداد الوثائق   
المفصلة بالتنازل، والمناداة بولي العهد، ومباشرة مجلس الوزراء سلطات الملك 

وفي الحادیة عشرة مساء، أذیعت الوثائق . الدستوریة، حتى تشكیل مجلس الوصایة
  . اصة بتنازل الملك، والمناداة بالملك أحمد فؤاد الثاني الخ

ُِولم یكن ممكنا أن یحكم مصر طفل، طرد أبوه إلى : "یقول محمد نجیب في مذكراته ً
؟ معظم أعضاء مجلس القیادة طالبوا بإقامة  فماذا نفعل في هذا الوضع. المنفى

ل محل الملكیة، یحتاج الجمهوریة، لكنني أقنعتهم أن التحضیر للجمهوریة التي ستح
ٕوكان، من رأي الإخوان المسلمین، إسقاط الملكیة، واعلان الخلافة . إلى وقت

  .ووافق الجمیع. وكان من رأیي تشكیل مجلس الوصایة على العرش. ًالإسلامیة فورا

                                                
 .٢٢٦الجزء الأول مرجع سابق ص "  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
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لكن كانت هناك عقبة دستوریة كبیرة أمام تشكیل هذا المجلس ، فالدستور ینص 
لى أوصیاء العرش عملهم إلا بعد أن یؤدوا أمام مجلس النواب على ألا یتو) ٥١مادة (

.. والشیوخ مجتمعین الیمین الذي یؤدیها الملك أمامها قبل مباشرة سلطته الدستوریة 
على أنه عند وفاة الملك یجتمع البرلمان بحكم القانون ) ٥٢مادة (والدستور ینص 

 ، وكان الموعد المحدد المعین ًخلال عشرة أیام من الوفاة ، فإن كان المجلس منحلا
لاجتماعه بعد انتخابات أعضائه یجاوز الیوم العاشر وجب أن یعود المجلس المنحل 

  .للعمل حتى یجتمع المجلس الذي یخلفه 
على أن یتولى مجلس الوزراء بصفة مؤقتة سلطات ) ٥٥مادة (والدستور ینص 

لبرلمان على أنه رغم كل هذه الملك الدستوریة حتى یؤدي أوصیاء العرش الیمین أمام ا
النصوص ، فإن الدستور لم یذكر لنا أي شيء عن حالتنا التي نحن فیها الآن ، حالة 

هل ننفذ نصوص الدستور التي ذكرتها . ملك معزول ، تنازل عن العرش لابنه الطفل 
     )١( . " كل شيء ُّجبُعلى الحالة ؟ أم أن الثورة ت

ئل، منها الأثر الدستوري في دعوة البرلمان، بحث مجلس الوزراء ، عدة مسا   
  .ولكن لم ینته البحث إلى اتجاه معین . بمجلسیه، للانعقاد

وقد كانت هذه المسألة فرصة لإثارة النزعات الحزبیة القدیمة، فحزب الوفد یؤمل   
في أن یعقد مجلس النواب المنحل، الذي كان یمثل فیه بأغلبیة كبیرة، بینما ترى 

معارضة له أن مادة الدستور لا تنطبق، إلا في حالة وفاة الملك، إذ نصت الأحزاب ال
أثر وفاة الملك یجتمع المجلسان، بحكم القانون، في مدى عشرة أیام : " على٥٢المادة 

ًفإذا كان مجلس النواب منحلا، وكان المیعاد المعین في أمر الحل . من تاریخ الوفاة
ن المجلس القدیم یعود للعمل حتى یجتمع المجلس، للاجتماع، یتجاوز الیوم العاشر، فإ

في حالة خلو العرش، لعدم وجود من یخلف  : " على ٥٤وتنص المادة ".  الذي یخلفه
ًالملك، أو لعدم تعیین خلف له، وفقا لأحكام المادة السابقة، یجتمع المجلسان، بحكم 

  ". ًالقانون، فورا في هیئة مؤتمر لاختیار الملك
هذه الأحداث الدرامیة تتوالى، أبرزت جریدة المصري الوفدیة في صدر بینما كانت   

) یلي ذلك(دعوة البرلمان المنحل، خلال عشرة أیام، للانعقاد : الجریدة العنوان التالي
أصبح، في حكم المقرر، دعوة البرلمان المنحل إلى الاجتماع، خلال عشرة أیام، كما 

                                                
 .١٥١ ، ١٥٠ ص مرجع سابق"  لمصر یسارئ كنت"  نجیب محمد) 1(
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الملك السابق، الخاصة بمن اختارهم، یقضي بذلك الدستور، لتفض أمامه رسالة 
وسیكون من حق البرلمان أن یقر الأسماء، التي اختارها . أعضاء في مجلس الوصایة

كما أعلنت الجریدة عن اجتماع الهیئة . الملك، أو أن یعدلها بما یراه في صالح البلد
ر ورد رئیس حزب الأحرا.  یولیه، بالنادي السعدي٢٨الوفدیة، في یوم الاثنین 

الدستوریین، الدكتور محمد حسین هیكل باشا، عن حكم الدستور، في حالة تنازل 
  . ًجاء خلوا من النص في هذه الحالة ) أي الدستور(أنه : الملك، فقال

ولوضع حد لهذه المناورات الحزبیة، أعلن رئیس الوزراء أن قیادة الحركة   
لیكسب منها محترفو السیاسة، إننا لم نقم بحركتنا هذه : "أوضحت له موقفها بقولها

: ّوعلق علي ماهر على ذلك بقوله" وٕانما قمنا بحركتنا، وهدفنا الأول مصلحة البلاد
  ". وعلى هدى هذا الاتجاه سیعمل مجلس الوزراء حتى تجتاز البلاد هذا الظرف الدقیق"

 

، رجال القانون یدبرون أمر الوصایةنجیب للقانون إلا أنه ترك رغم دراسة محمد   
ل أي من لجنة القیادة في أمر الوصایة واثقین من أن رجال القانون سیطبقون َّولم یتدخ

ًنصوص الدستور فیصدرون أمرا باستدعاء البرلمان الوفدي المنحل، للانعقاد طبقا  ً
 فإن مجلس الدولة الذي یرأسه الفقیه للدستور، لیحلف أمامه الأوصیاء ولكن یا للعجب

الدستوري الكبیر عبد الرزاق السنهوري ، ووكیله سلیمان حافظ قد خرج على أحكام 
ًالدستور نكایة في الوفد ، وتزلفا لرجال الثورة ، وتدعیما لسلطة وزارة علي ماهر  ً .  

أن وقع الجمیع في المأزق، فقد كان من الضروري : " یقول خالد محیي الدین 
یدعى مجلس النواب لیصادق على قرار التنازل، وعلى تشكیل مجلس الوصایة على 
العرش، واقترح البعض دعوة مجلس النواب لإنجاز هذه المهمة، ثم یحل على الفور، 

لكن وحید رأفت أفهم الضباط . ًذلك أن استمراره سوف یعني عودة حكومة الوفد فورا
 وفق أحكام الدستور، ضرورة إجراء انتخابات أن دعوة مجلس النواب ثم حله، سیعني،

وكان رأي وحید رأفت بمفرده، أمام مستشاري مجلس . ًنیابیة، في ظرف ستین یوما
الدولة، أن التنازل، مثل الوفاة والمرض؛ لأن الدستور ملكي لا یمكن أن یأتي فیه 

وفاة، أي التنازل، ولذلك كان لابد من تطبیق حالة التنازل، مثلها مثل المرض، وال
دعوة مجلس النواب لإقرار الوصایة، أما باقي المستشارین، فقد كان رأیهم أنها حالة 
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ًجدیدة، تستدعي وضعا جدیدا، یمكن فیه اعتبار مجلس الوزراء هو السلطة التشریعیة،  ً
  )١( .وهو الذي یعین مجلس الوصایة نیابة عن مجلس النواب 

ولا أعرف ماذا دفع مجلس : " ة فیقول ق محمد نجیب على قرار مجلس الدولِّویعل
هل هي محاولة من  هل هو الخوف من الضباط ؟ الدولة لإصدار هذه الفتوى ؟

  كان الدستور هو الثمن ؟إن البعض لتقدیم خدماته إلى السلطة حتى و
ًلا أعرف بالضبط ، كل ما أستطیع أن أجزم به أني لم أكن مستریحا لصحة هذه 

ل ؟ وماذا أقول أمام أغلبیة قانونیة في مجلس الدولة أیدت هذه الفتوى ، ولكن ماذا أفع
 ، ورحب بها أغلب ضباط القیادة وتحمسوا ًالفتوى ، التي وافقت علیها الحكومة أیضا

  .لها 
ثم إن الدكتور عبد الرزاق السنهوري رئیس مجلس الدولة هو الذي رأس الاجتماع 

  . بنفسه 
لوا قانونا حسب الحاجة    !فبركوا القانون . ًلقد فصَّ

َّوبعد أقل من أسبوع على رحیل الملك كنا نسیر في طریق تكییف القوانین الذي 
وأنا الآن أعتبر هذا الخطأ الصغیر بدایة . قانون بعد ذلك  انتهى بنا إلى هاویة اللا

ٕمشوار من الأخطاء التي لم نكن مسئولین عنها ، وانما كان المسئول عنها الخوف من 
    )٢(. " الضباط 

 

قال عبد : " أما عن رأي عبد الناصر في مشكلة الوصایة فیقول خالد محیي الدین 
الناصر إنه یوافق على دعوة مجلس النواب، ثم حله، ودعوة الناخبین لانتخاب مجلس 

الطیران وقفوا ًجدید، وفق أحكام الدستور، خلال ستین یوما، ولكن ضباط المدفعیة و
ضد هذه الفكرة بشدة، وقالوا بصراحة إنهم قاموا بالحركة، ولن یسلموها للآخرین 

حاول عبد الناصر أن یفهمهم أننا التزمنا أمام أنفسنا، وأمام ضباط الجیش، . جاهزة
وأمام الشعب، باحترام الدستور، واحترام الحیاة النیابیة، لكنهم تكاتفوا ضده، ووجد عبد 

وكان یعرف أنني سأقف معه . ًفسه وحیدا، في مواجهة ما یشبه الإجماعالناصر ن
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   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ٤٠  

ًوعندما وجد عبد الناصر نفسه وحیدا أعلن أنه . ًبالقطع، ولهذا قلب الدنیا بحثا عني
ًسیستقیل وترك الاجتماع إلى بیته، وأسرعوا خلفه، وعاد عبد الناصر، لكنه عاد متنازلا 

  )١( .عن فكرته 
؟ 

الدستور والدیمقراطیة أحكام ترى ما سبب تراجع عبد الناصر عن الدفاع عن 
ولماذا : سألت عبد الناصر في دهشة: " والحیاة النیابیة یقول خالد محیي الدین 

أصل الحقیقة وجدت : تراجعت عن وجهة نظرك، فهي وجهة النظر الصحیحة؟ قال
ننقسم بشأنها، ومش ضروري نعمل انتخابات بعد شهرین، أن المسألة لا تستحق أن 

لاحظ أن إحنا عندنا مشاكل، فرشاد مهنا بدأ یرجع : ممكن بعد ثلاثة أو أربعة، وقال
لسه جدید معنا ومش ) "مدفعیة كذلك(المدفعیة ویكتلها وراءه، وعبد المنعم أمین 

وأراد عبد الناصر . نا، فأنا قلت أتراجع حتى نعید الإمساك بالخیوط في أیدی"مضمون
ًأن یتخلص من نفوذ رشاد مهنا في المدفعیة، وفي الجیش عموما، فقرر أن یعینه في 
ًمجلس الوصایة على العرش، وكان بذلك یرضي غرورا مشحونا ومتأججا، عند رشاد  ً ً
ًمهنا، لكنهم اكتشفوا أن الدستور یشترط أن یكون عضو مجلس الوصایة وزیرا، فعین 

وهكذا بدأت حسابات السلطة تتدخل . نه مجلس الوزراء في مجلس الوصایةًوزیرا ثم عی
تلك الحسابات التي كان جمال عبد الناصر أول من مارسها، وأكثر من . فیما بیننا

   )٢(  . "أتقنها
ًوخضع عبد الناصر لرأي فقاء الدستور ؛ خوفا من انقسام الضباط ، كما خضع 

مجلس الدولة أیدت هذه الفتوى ، التي وافقت محمد نجیب أمام أغلبیة قانونیة في 
  .  ًعلیها الحكومة أیضا ، ورحب بها أغلب ضباط القیادة وتحمسوا لها 

ر مجلس الوزراء تألیف هیئة الوصایة المؤقتة للعرش من َّ أغسطس قر٢وفي 
وكان هذا القرار . الأمیر محمد عبد المنعم، وبهي الدین بركات، ومحمد رشاد مهنا

 فتوى من الجمعیة العامة لقسم الرأي بمجلس الدولة تحت رئاسة الدكتور عبد بناء على
ًواعتبر سلیمان حافظ هذا الموقف انتصارا له . الرزاق السنهوري رئیس مجلس الدولة

ل بإطلاعي َّفقال في مذكراته التي كتبها وأودعها صدیقه مصطفى مرعي الذي تفض
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بة، وبؤت مع السنهوري بالفوز بما كنا نبغیه باء الوفد بالخی: "علیها بالحرف الواحد 
  )١( ". من علي ماهر

السنهوري ، وسلیمان حافظ : ومنذ تلك اللحظة یتعاون علي ماهر مع القانونیین 
على اتخاذ كل التدابیر التي من شأنها القضاء على الوفد وشعبیته والحیلولة دون 

  !الدستور والقانون وصوله إلى الحكم حتى ولو كانت تلك التدابیر تخالف 
إذ وجد أن أساطین القانون الدستوري ، والذین " : ویدهش خالد محیي الدین لهذا 

تحدثوا عن الدستور والبرلمان كانوا یستحثون الضباط ویحرضونهم على تأجیل 
  .الانتخابات ورفض اجتماع مجلس النواب ، ومن تأجیل قضیة الدیمقراطیة 

 الرزاق السنهوري وسلیمان حافظ وعلي ماهر كانوا وللتاریخ أسجل أن الدكتور عبد
ًجمیعا یحرضون على تجاهل البرلمان والدستور ، وطبعا الكثرة الغالبة من الضباط  ً
الذین یستجیبون لذلك ویتقبلونه بحماس ، وبحكم أنهم یستشعرون مصلحتهم في 

   )٢(. " الاستمرار في حكم البلاد بأنفسهم 
 

ْفي المبادئ العامة للقانون الدستوري یعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ  ُ
 كل من الحكام والمحكومین فیها، لحقوق الدولة والمبینة لسلطاتالأساسیة المنظمة 

  .والواضعة للأصول الرئیسیة التي تنظم العلاقات بین مختلف سلطاتها العامة 
فالدستور تشریع قانوني ینظم العلاقة بین الدولة والمجتمع، بین السلطة والمجتمع 

ً في ضمانات الحریة، أو بخیلا بها، فالدستور یرمي اًّوسواء أكان الدستور ثری. المدني
اً إلى إلغاء الصراع السیاسي العنفي، واعتماد التسویة الحرة أو المفروضة قاعدة ّنظری

  .للسلم الاجتماعي 
والاعتداء على الدستور والقوانین المنبثقة عنه افتئات على الشعب وحافز على 

  .عي العنف السیاسي، وزعزعة للسلام الاجتما
 فقاء الدستور به بدأت حالة - مع الأسف - وهذا ما حدث في مصر بعد أن عبث 

من الفوضى تسري بین أفراد المجتمع ، وخاصة الطامعین في السلطة ، فقد فتح 
ًاعتداء فقهاء الدستور الباب أمام رجال الثورة واسعا للعبث بالدستور والقوانین بل 

                                                
  .٢٣٧الجزء الأول مرجع سابق ص " یو  یول٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
  .١٨٠مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین )  2(

o b e i k a n d l . c o m



   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ٤٢  

ٕلدستور ، واعطاء لجنة قیادة الثورة الحق في فعل  على إلغاء ا- بعد ذلك –والموافقة 
  مصر تما تشاء دون الطعن علیه ، والبدء في التكریس لدكتاتوریة عسكریة رزح

وثورة التصحیح  م ٢٠١١ ینایر ٢٥قامت ثورة حتى ً ستین عاما أكثر منتحت نیرها 
  . ٢٠١٣ یونیو ٣٠في 

هوان رجال : أولها خطیرتان  ننتیجتا بالدستور  عبث مجلس الدولة علىتَّلقد ترتب
ة من الاعتماد علیهم إلى التخلص رل رجال الثوُّ في أعین رجال الثورة وتحوالقانون

،  ١٩٥٤ًمنهم بل الاعتداء علیهم كما سیحدث مع السنهوري لاحقا في أزمة مارس 
یث للوصول إلیها بأیة وسیلة ثطمع بعض قادة الثورة في السلطة وسعیه الح: وثانیهما 

.  
وقد انتقدت الصحف واقعة الاعتداء على الدستور ، فقال أحمد أبو الفتح في جریدة 

في اعتقادي أن الخطأ قد بدأ یوم أن أفتى قسم ) : " ١٩٥٢ سبتمبر ٧دد ع(المصري 
الرأي في مجلس الدولة فتواه في مجلس الوصایة المؤقت ، وتلاه خطأ آخر یوم أن 

نادى بعض الكتاب بالفقه الثوري، وأقول إنه في تمسك علي ماهر بهذه الفتوى ، ویوم 
تلك الأیام بدأت الأخطاء فقد جانب الجمیع نص الدستور الذي أعلن الجیش أنه عماد 

ٕوبدأت الأخطاء وأخذ كل خطأ برقبة آخر ، واذا بأعاصیر الأخطاء تهب .. ثورته 
ذاهل ، ، والمرء وسط كل ذلك وذات الشمال ، ومن فوق ، ومن تحتذات الیمین ، 

    )١( . "تائه ، یحاول أن یصد هذا فیصرعه ذلك 
وأحمد أبو الفتح وغیره : " ق محمد نجیب على رأي أحمد أبو الفتح فیقول ِّویعل

قضي الأمر إذن ،  لكن ماذا نفعل وهذا رأي أهل الفقه والقانون ؟. عندهم حق 
عبد المنعم ، اقترحوا الأمیر محمد  .وأصبح علینا اختیار أسماء مجلس الوصایة 

، ، فاعترضتواقترحوا رشاد مهنا .واقترحوا بهي الدین بركات ، فوافقت  .فوافقت 
فرشاد مهنا ضابط وأنا لا أرید أن أزج بالجیش فیما لم .. وكان لاعتراضي ما یبرره 

یخلق له ، ثم إنني خشیت علیه أن لا یعرف حدوده في هذا المنصب ، الذي یحل فیه 
 زملائي في المجلس على قبول َّفبعد أن ألح .ا خشیته بالضبط وحدث م. محل الملك 
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ًتعیین ، رشاد مهنا كوصي ، وافقت  وعین رشاد مهنا وزیرا للمواصلات، بصفة شكلیة 
    )١(  . "اًّلیستحق عضویة مجلس الوصایة دستوری

 

دة في التخلص من الضباط الكبار بدأ عبد الناصر ومعه جماعة من مجلس القیا
في الجیش إما بتعینهم في وظائف مدنیة، فمن ناحیة یضمنون ولاءهم ، ومن ناحیة 

. و بمحاكمتهم والزج بهم في السجون، أ  أخرى یبعدونهم عن الجیش مجال نفوذهم
وبهذا بدأ كثیر من ضباط الجیش الكبار یتغلغلون في الوظائف المدنیة التي لم یكونوا 

التي هي مجال تخصصهم ، كل هذا من أجل   ئین لها تاركین مواقعهم في الجیشمهی
ًأن یضمن عبد الناصر وجماعته ولاء الجیش لهم تمهیدا للسیطرة على الحكم لأن 

  .الجیش حینئذ كان أداة الحكم 
كان تعیین رشاد مهنا في منصب كبیر، خارج الجیش فاتحة : " یقول محمد نجیب 

وتولد في . اءات، وكبار الضباط، في وظائف مدنیة ودبلوماسیة من اللو١٨لتعیین 
ًداخلي إحساس بأننا فتحنا بابا أمام باقي الضباط لیخرجوا منه إلى المناصب المدنیة 
ذات النفوذ القوي والدخل الكبیر وحاولت قدر استطاعتي إغلاق هذا الباب، وابتعاد 

لكن كان . وترك البلد للسیاسیینالجیش عن الحیاة المدنیة، وعودته إلى الثكنات، 
فقد اخترق العسكریون كل المجالات، وصبغوا كل . الوقت، على ما أعتقد، قد فات
  . المصالح المدنیة، باللون الكاكي 

 ضابط في ٨٠٠رت حوالي َّا لجان تطهیر الجیش، التي طهَّفمن العسكریین كون  
بعضهم إلى الاستیداع، وقدمت وأحالت  . ًالمشاة، والبحریة والطیران، والشرطة أیضا

ا لجان تقصي الفضائح، مثل َّومن العسكریین كون. البعض الآخر إلى محكمة الثورة
فضیحة الأسلحة الفاسدة، وفضیحة بورصة القطن، وفضیحة بیع أراضي الحكومة، 

َّومن العسكریین كونا محكمة الثورة، التي صادرت أموال الذین . بطرق غیر قانونیة
ق غیر مشروعة، وأمرت بإنفاق هذه الأموال على بناء المدارس، أثروا، بطر

      )٢( .والمستشفیات، والإسكان الشعبي
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بدأ الانضباط العسكري یفقد طابعه القدیم ، وأخذت اتصالات : " یقول حمروش 
ًالضباط تمتد خارج حدود الجیش ، ولم یعد الأمر یعد قاصرا على الضباط الأحرار 

ًحت الفرصة أیضا لعدد آخر من الضباط الذین تمیزوا بالمهارة في ٕوحدهم ، وانما أتی
  .التقرب ، والقدرة على التلون 

ًوكان صعبا على مجلس القیادة في مرحلته الأولى وخلال دوامة الاجتماعات 
ًوالاتصالات أن یقیم تنظیما أو یصدر تعلیمات تمنع من الاندفاع إلى هذا المجال 

  )١(. الجدید 
ضباط الجیش یتخلون عن الدفاع عن الوطن ضد عدوه الخارجي وهكذا بدأ 

لیبسطوا نفوذهم على المواطنین داخل الوطن ، وبهذا خسر الوطن حماة حدوده 
  . الخارجیة ، كما خسر ساسة شئونه الداخلیة 

؟ 

عزمهم على عدم تؤكد  یولیو ٢٤كانت جمیع تصریحات قادة الثورة منذ صباح 
ّالتدخل في شئون السیاسة واسنادها إلى أهلها ، وقد بین محمد نجیب ذلك جلی اً في ٕ

، في المؤتمر الصحفي الذي اشترك فیه مندوبو ١٩٥٢ یولیو ٢٤الرابعة عصر یوم 
  .الصحف المصریة والأجنبیة، ووكالات الأنباء 

؛ لوا في السیاسةخوكانت تصریحات نجیب تشتمل على عزم الضباط على ألا یتد
فحركتهم غیر سیاسیة على الإطلاق، وأن هدفهم تطبیق الدستور الذي ینص على أن 
مصر ملكیة دستوریة ، وأنهم لا یفكرون في إشراك رجال القوات المسلحة في 
الانتخابات ، وأن إشراف الجیش على الإذاعة، والأماكن، التي یعسكر فیها سیظل 

وأن الأمن قد استتب وأن الحركة حققت النتائج .  تحسنتحتى تتبین القیادة أن الأمور
  .التي أردناها للوطن والجیش 

 كان في مقدمة غایات الثورة العودة  : "٧٦یقول سلیمان حافظ في مذكراته ص 
بنظام الحكم إلى البلاد إلى سیرته الدستوریة وذلك بإعادة الحیاة البرلمانیة ولكن على 

  )٢( . " أساس نظیف وسلیم
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  ٤٥  وزارة علي ماهر                                              

كن هذه الغایة لم تكن على هوى علي ماهر ولا القانونیین فأوحوا إلى لجنة القیادة ل
 أحزاب فاسدة لا تعمل لمصلحة البلاد -وخاصة حزب الوفد  -بأن الأحزاب الحالیة 

ٕإنما لمصالح أصحابها الخاصة كممثلین لطبقة الإقطاعیین وكبار الرأسمالیین، واذا 
ًیة فإنها حتما سوف تأتي بهؤلاء وتعود مصر إلى سارعنا بإجراء انتخابات برلمان

 علي ماهر، - على حد تعبیر هیكل - سیرتها الملكیة الأولى لذا اقترح الدكاترة الثلاثة 
، وتعدیل قانون الانتخاب فظ أن تقوم الأحزاب بتطهیر نفسهاوالسنهوري، وسلیمان حا

  .وهذا لن یتأتى قبل مرور ستة أشهر 
الدكاترة الثلاثة هم الذین طرحوا قضیة ضرورة أن : " یكل هحسنین وفي ذلك یقول 

 ..جرى تبنیه من جانب الضباط ثم ..   هذا الشعارواُّبنتقوم الأحزاب بتطهیر نفسها وت
وكانت فترة الستة أشهر هي الفترة اللازمة لكي تقوم الأحزاب بتطهیر نفسها وأولها 

  )١(. " الوفد 
ابعة من لجنة قیادة الثورة إنما ابتدعها الدكاترة إذن فكرة تطهیر الأحزاب لم تكن ن

ویلح هیكل . الثلاثة وتبنتها لجنة قیادة الثورة بعد إصرار سلیمان حافظ الشدید علیها 
ًفي تأكید هذه الفكرة حرصا على عدم تزییف الوعي السیاسي فقد نسبت عملیة تطهیر 

ط عندهم أخطاء ما لهاش یعني أنا هنا الضبا: " الأحزاب إلى لجنة قیادة الثورة 
..  حدود، لكن لابد أن نحاول ونحن نتكلم هنا عن ما جرى أن نحاول تحدید بالضبط

.. لأنه أخطر ما یؤثر على الوعي السیاسي والوعي الفكري لشعب إنه تختلط المسائل
    )٢(. " تسیح 

رجال من َأعددت بمساعدة بعض معاوني : " ویقول سلیمان حافظ في مذكراته 
 فیه مع السنهوري فعارضه من اقشتس الدولة مشروع قانون بتنظیم الأحزاب تنمجل

ٕ بأنه وان كان الدستور لا یمنع من تنظیم الأحزاب اًّجهة المبدأ معارضة شدیدة محتج
على اعتبار أنها نوع من الجمعیات فإن العرف الدستوري قد جرى على عدم تعرض 

ِّالمشرع لها وترك أمر التنظیم إلیها و ُكانت حجتي أن النظام البرلماني یقوم في جملته ُ
على الأحزاب فیصلح بصلاحها ویفسد بفسادها وأن أحزابنا في مصر بسوء سیرتها قد 

وقعد سلیمان حافظ ..  بغیر روحًجعلت من نظامنا البرلماني صورة بغیر معنى ورسما
ن الآخر عدیب الكلام اللي بیحكیه ده واصل للضباط وبیحكي لهم وًیحكي وطبعا
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   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ٤٦  

استطاع إقناع السنهوري بأن المدخل إلى ضرب الوفد في واقع الأمر هو دعوة 
  )١(. " الأحزاب إلى تطهیر نفسها 

 إذن فكرة تطهیر الأحزاب لم تصدر من الضباط إنما الذي خطط لها علي ماهر 
ودبرها ونفذها هو سلیمان حافظ بعد أن أقنع بها السنهوري والضباط الذین كانوا في 

 یظلوادایة أمرهم یریدون أن یسلموا الأمور إلى من یختاره الشعب وهو حزب الوفد وب
هم مشرفین فقط على الجیش وینتهي الأمر لكن رغبة الدكاترة الثلاثة في تصفیة 
حسابات قدیمة مع الوفد حدت بهم إلى الحیلولة بین وصول الوفد إلى الحكم، وتزیین 

افظ سلیمان هو أقرب الناس إلى الضباط وهمزة الحكم في أعین الضباط ، فقد كان ح
ًالوصل بینهم وبین وزارة على ماهر ، وكان الضباط یثقون فیه جدا فهو والسنهوري  

  .یمثلان القانون والدستور إلى جانب تاریخهم الوطني المشرف
وحكایة التطهیر بدأت عندما رأى علي ماهر تسابق رجال الأحزاب السابقین في 

َّفكر في موضوع تطهیر الأحزاب فجال الثورة ومحاولة كسب ثقتهم التقرب إلى ر
  .لیتخلص من غرمائه القدامى من السیاسیین 

ورغم أن فكرة تطهیر الأحزاب فكرة علي ماهر إلا أنها صدرت في یوم واحد في 
شكل بیانین أحدهما صادر من القائد العام ، والآخر لعلي ماهر لیظهر أمام الأحزاب 

تطهیر محل اتفاق كل من مجلس قیادة الثورة والوزارة ولیس قراره هو وحده أن قرار ال
  .نكایة فیهم 

َ أغسطس لبیانا خطیرا حمل فیه على الأحزاب حملة ١٠فقد أذاع علي ماهر في  َ ً ً
ٌّشعواء وقال إن الشعب یضیق ذراعا بالأحزاب ، وأن الأحزاب بوضعها الحالي مقضي  ً

   )٢(  . "ٕ، واما زوال وانهیار علیها ، فإما تنظیم وازدهار 
وفي هذا البیان لم یذكر علي ماهر الموعد المحدد للانتخابات لذا اضطرت قیادة 
الثورة إلى إذاعة بیان في نفس الیوم بل فور انتهاء بیان علي ماهر تؤكد فیه أن 

 لإعطاء فرصة للأحزاب لتطهیر ١٩٥٣الانتخابات ستجري في شهر فبرایر سنة 
   ) ٣(. ً كاملا رًاصفوفها تطهی
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  ٤٧  وزارة علي ماهر                                              

وكان لإذاعة بیانین في نفس الوقت أحدهما من علي ماهر والآخر من قیادة الثورة 
  . نشوء اختلاف بین قادة الثورة ووزارة علي ماهر حول موعد الانتخابات ما یؤكد

  : قة علي ماهر برجال الثورة فیقول علا- یولیو فیلسوف ثورة - ویلخص هیكل 
ُالسلطة وهي لا تدري وفیه ناس عهد إلیهم بسلطة التنفیذ لیس مجموعة استولت على "  

 ً أن یحكموا بشرعیة انقلاب وهذه كانت من التعقیدات الشدیدة جدانلدیهم قوة لكنهم یریدو
هنا فیه عملیة قفز بسرعة إلى الاستیلاء على المفاتیح من رجل یعرف معنى السلطة 

هو حینما   عنده تصورات برنامج حطه رجل خبیر بالمناورات رجل)علي ماهر (خابرها
  : ئ ما أسماه جبهة مصر عنده حاجتینحاول أن ینش

 أنه بدأ یحاول یكتشف ماذا یوجد داخل قیادة الجیش؟ وبدأ یعمل : الحاجة الأولى
ٕ واحنا كلنا جایین ً أنتم عملتم حاجة مهمة جدا:صلات بمحمد نجیب عشان یقول له 

ُ یولیو فأنا عایز أنسق معاك ومش عاوزك تفاجأ ٢٣ بسبب هذا الذي فعلتموه أنتم یوم
بأي قرار أنا أتخذه وهنا علي باشا ماهر بدأ یدعو محمد نجیب ویدعو معه بعض 

   .هیعمل إیه وهیتصرف إزاي: ضباطه لإغرائهم عشان یقول لهم 
 إنه بدأ یقول لهم إن هو هیدخل في عملیة تطهیر، ساعات الناس  : الحاجة الثانیة

وهذه  -تطهیر إلى ضباط الجیش، هذا لم یحدث، الحقیقة إن علي باشا ماهر تنسب ال
ن أجهزت الدولة أهو صاحب فكرة تطهیر الدولة لأنه رجل یعرف  -عناوین الجرائد 

امتلأت برجال الأحزاب فهو جاي وفي ذهنه إنه یطلع ده كله فدخل هو هیطهر جهاز 
ب وبعدین طرحت نفسها بطبیعة الأمور أنتم هتطهروا له الجیش هنلغي الألقا، الدولة 

الحقیقة علي ماهر بدأ یلاقي حاجة أقلقته، بدأ یلاقي .. مسألة الوصایة على العرش
إن كل الساسة اللي هو عاداهم وعادوه واللي هو أبعدهم وكلهم حاولوا یبعدوه واللي هو 

 بسرعة جایین تآمر علیهم في مرحلة من المراحل أو هم تآمروا علیه بدأ یلاقیهم جایین
 علي ماهر  ..هاجمین على الضباط دول كلهم اللي جایین وآخرهم مصطفى النحاس
طهروا الجیش تنافد قوي على الضباط وبیحاول یدخلهم یجرجرهم في واقع الأمر أنتم 

  )١("  .وأنا هأطهر الدولة وأنا هآخذ كل حاجة وهأرتب 
 
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   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ٤٨  

َّانون تنظیم الأحزاب شبت المعارك داخل كل حزب مما أدى إلى انقسام فور صدور ق
الأحزاب على نفسها، ولجوئهم إلى ضباط الثورة یحذرونهم من الدكاترة الثلاثة فعلي 

 عزله من رئاسة یم، والسنهوري كان الوفد قد طلبماهر بینه وبین الوفد صراع قد
ارض مع رجل سیاسي وحزبي وهذا یتعمجلس الدولة في آخر وزارة شكلها الوفد لأنه 

، وقد فشل الوفد في عزله حینئذ، أما سلیمان حافظ فهم لا منصبه كرئیس لمجلس الدولة
أما عن موضوع الإصلاح . یثقون فیه لأنه ینتمي إلى الحزب الوطني عدو الوفد اللدود 

ه من  من الموافقة علیالزراعي الذي یحاول علي ماهر عرقلته فهم لیس عندهم مانع
، فإذا جاء حزب الوفد إلى الحكم فإنه سیعمل على تحقیق كل رغبات حیث المبدأ

  .الضباط
 انقسمت كل الأحزاب وبدا كل قسم من هذه الأحزاب یسعى إلى : "یقول هیكل 

ن المدنیین الموجودین أ الوفد ًمجموعة من الضباط، الأحزاب بدأت تحس خصوصا
ماهر بتاریخ طویل ولا یثقوا في السنهوري یعتبروه هم لا یثقوا فیهم، لا یثقوا في علي 

سیاسي وعارفین إنهم كانوا طلبوا عزله في یوم من الأیام ولا یثقوا في سلیمان حافظ 
لأنهم یعلموا إنه حزب وطني، فبدأت كل مجموعة من الفرق المنقسمة والمتنافرة داخل 

ًطریقة للاتصال مباشرة ر لها على الَّالوفد یطلع كل المكتوم وكل واحدة منهم تدو
بالضباط إذا استطاعت، فؤاد باشا نجح إنه یعمل جسر اتصال عن طریق بعض 
أقاربه ومنهم البكباشي عیسى سراج الدین راح في بیته وقابل جمال عبد الناصر 

ا مانع الوفد یعمل أي حاجة ویجئ على أساس نوكلموه وقالوا له إحنا لیس عند
 الزراعي لأنه في ذلك الوقت كان موضوع الإصلاح الموافقة على قانون الإصلاح

من الناحیة الثانیة علي و  ..الزراعي كان هو موضوع الخلاف مع وزارة علي ماهر
كي العرابي باشا وعبد الفتاح الطویل باشا عبد السلام فهمي جمعة باشا حاولوا یلاقوا ز

ین باشا أو مجموعة الأطراف الثلاثة سواء مجموعة فؤاد سراج الد..  طریقة للوصول
كي العرابي، عبد السلام فهمي جمعة، عبد الفتاح الطویل أو مجموعة زالتقلیدیین علي 

یقولوا إیه؟ الوفد هیطهر نفسه، كل واحد في ذهنه یشیل .. محمد صلاح الدین
مجموعة ثانیة من المجموعات المتناقضة معه ولكن كلهم مجمعین على إنه سیبوا لنا 

  )١(  . "س رمزي بس لكن إحنا هنشیل كل الباقینرئی.. النحاس رمز
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  ٤٩  وزارة علي ماهر                                              

وهكذا أفلح مخطط الدكاترة الثلاثة في تمزیق الأحزاب وخاصة حزب الوفد الذي 
 بدعوى ل مجموعة تسعى للتخلص من الأخرىانقسم إلى ثلاثة مجموعات متصارعة ك

  .تطهیر الوفد من عناصره الفاسدة 
دین زعیم أحد المجموعات الوفدیة عن لقائه بمحمد صلاح ال سلیمان حافظ یقول

 أخذنا بعد العشاء نتبادل الحدیث عن الثورة التي ساقها االله في الساعة : "المتصارعة 
الثانیة عشر لإنقاذ البلاد من خراب محقق وفي وجوب حمایتها والدفاع عنها بكل عزم 

 رأیي لا نتردد في هذا السبیل عن أي بذل أو أي تضحیة وقد كنت أعبر لجلیسي عن
في هذا المعنى بعبارات حارة منبعثة عن إیمان عمیق بما أقول واستطرد الحدیث إلى 
قانون تنظیم الأحزاب فسألني صلاح الدین ماذا یكون موقفي من رئاسة النحاس للوفد 
وكان هذا الحزب لم یقدم بعد تأسیسه على خلاف سائر الأحزاب قدیمها وجدیدها، قال 

الداخلیة بل نصیحة صدیق، قلت إن كان الأمر كذلك فإني إنني لا أبغي رأي وزیر 
م اًأنصح بعدم تعریض الرجل لهذه التجربة لأن لدى الوزارة أسبابا للاعتراض علیه أم

ًمجلس الدولة، سألني وهل من خیر البلاد أن یجرح علنا ؟   رجل من أكبر زعمائهاَّ
ویعلم االله أن نفسي لم تنطو  ..فقلت إن ألم العلاج یشفع له صادق الرغبة في الشفاء 

 ولكن كرهت لبلادي أن تظل أحزابها على فسادها وأردت لهذه الأحزاب ٍّعلى غل
   )١(  "..ًصلاحا 

یقول سلیمان .   لهمٍادعَُاعتبروه مفقد   سلیمان حفظ ن ضجة حولوالوفدیولقد أثار 
ر ویوسف قام خلاف شدید بیني وبین جمال عبد الناصر وعبد الحكیم عام" : حافظ 

ًصدیق منصور أصررت فیه على تنفیذ أحكام قانون الأحزاب تنفیذا تعدل فیه 
  )٢(" وصممت أذني عن سماع أي كلام آخر في هذه الموضوع 

ًّوكان طبیعیا أن یشن الوفد في صحفه حملة ضاریة ضد : " ویقول محمد نجیب 
فعت درجة الغیظ قانون تنظیم الأحزاب السیاسیة وضدنا ، وضد سلیمان حافظ ؛ فارت

داخل صدر سلیمان حافظ فاستخدم حقه القانوني في الاعتراض على الرئاسة الشرفیة 
وتابعنا مثل هذا .. لمصطفى النحاس فأحال الوفد إلى القضاء الإداري لمجلس الدولة 

ًالجدل في مجلس قیادة الثورة بحضور سلیمان حافظ الذي كان مستمیتا في الدفاع عن 
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   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ٥٠  

سانده في ذلك صلاح سالم، وجمال سالم، وكان جمال عبد الناصر، قانونه، وكان ی
وذات صباح  .وعبد الحكیم عامر، ویوسف صدیق، وخالد محیي الدین، وأنا نعارضه 

بسم االله الرحمن : ًقرأت في جریدة المصري بیانا أصدره مصطفى النحاس قال فیه
  .الرحیم 

ِ نفسي دائما مُّعدإنني أُ نت ثقتي في الشعب، وثقته في شخصي ًكا للشعب، وقد كالًْ
طوال حیاتي السیاسیة عوني على الشدائد وظهیري في العیش، وسأظل ما بقي من 

ِّلوفي، ولن تستطیع قوة أن تنحًكا لهذا الشعب الِْعمري م ني عن هذه المكانة بعد االله َُ
  ". واالله ولي التوفیق .. جلت قدرته إلا الشعب دون سواه 

ًن تأثیرا شدیداَّر في البیاَّوأث ً وأدركت أن مصطفى النحاس سیظل زعیما شعبیا - ً ًّ
، شي في الطریق العكسي للدیمقراطیةوأحسست أننا نم..مهما فعلنا به وبحزب الوفد

هت سلیمان حافظ لذلك، لكنه ظل یرد على أخطار الأحزاب، ویروي كل المهازل َّونب
، لكني  على مجلس القیادةمنه عرضت الأمرالتي أحاطت بقادتها، وعندما یئست 

فوجئت في المجلس بنقص عدد المعارضین، وارتفاع عدد المؤیدین، فانضم عبد 
الناصر، وعبد الحكیم إلى المؤیدین لسلیمان حافظ، وبقي معي خالد محیي الدین، 

  . ویوسف صدیق 
ددناه رًّا للخروج من هذا المأزق إلا بالتأكید على موعد الانتخابات الذي حفََولم أجد م
َّإذا تم تطهیر قواعد :  وقلت لمندوبي الصحف في ذلك الوقت ١٩٥٣في فبرایر 

الأحزاب التي مهما أحاط بقادتها من شبهات، فإنها ولاشك سلیمة؛ لأنها في مجموعها 
 كانت هناك كارثة أكبر من ١٩٥٣لكن قبل أن یأتي فبرایر . تشكل شعبنا العظیم 
   )١(  ".انون جدید لإلغائهااب كان هناك قتنظیم وتطهیر الأحز

 نزل وهكذا انتهي دور حزب الوفد السیاسي أو حسب تقریر الخارجیة البریطانیة 
الستار في الفصل الأول من المسرحیة على هزیمة ساحقة للوفد، معنویات الحزب 

  )٢(" .منهارة وشك أقرب أصدقاء النحاس في قدرته على تجاوز تلك الصدمة
في علي ماهر في المقابلة التي تمت سیر رالف سیفنسون ني ویسأل السفیر البریطا

؟ فیقول له علي ماهر عند ظهور أول علامة   إیه نوایاكم إزاء الوفد" أغسطس ١٧
                                                

 .١٧١ ، ١٧٠ ص مرجع سابق"  لمصر رئیسا كنت"  نجیب محمد) 1(
 .٢٠٠٦//٨/٦الجزیرة نت بتاریخ " مع هیكل " نقلا عن محمد حسنین هیكل برنامج ) 2(

o b e i k a n d l . c o m



  ٥١  وزارة علي ماهر                                              

 أي حال فإن سجنهم وعلىًعلى إحداثه المشاكل فإني لن أتردد في اعتقالهم جمیعا 
یشمل حتى صلاح متوقع الحدوث نتیجة للكسب غیر المشروع وفساد الإدارة وهذا 

الدین الذي استولي على قدر لا بأس به من المصاریف السریة عندما كان وزیر 
) صاحب جریدة المصري  الوفدیة( أحمد أبو الفتح في ..الخارجیة وتكمن الصعوبة

  )١(  ."ًعنده نفوذ كبیر جدا عند ضباط القیادة
ًالفتح فیرسل مظروفا ویسعى علي ماهر لزعزعة ثقة لجنة قیادة الثورة في أحمد أبو 

یشتمل على أسماء ثلاثة من كبار الصحفیین الذین یعملون في جریدة المصري كانوا 
یتقاضون مصاریف سریة من وزارة الداخلیة في العهد الملكي البائد وعن هذا 

ظرف مقفول فیه كشف المصروفات السریة ویطلع إنه في : " المظروف یقول هیكل
 مصاریف سریة كل شهر من نراد طاقم المصري یقبضوهذا الكشف في ثلاثة من أف

  )٢(  . "وزارة الداخلیة
لبرقیة ا كما عمل علي ماهر على التشكیك في ذمة مصطفى النحاس نفسه ففي

إن النحاس لم : " ذكر علي ماهر  سیر رالف سیفنسون لوزارة الخارجیة التي أرسلها
ً وعندما طلبت منه وفقا لقانون ١٩٣٩یقدم التفسیرات اللازمة لتضخم ثروته منذ عام  ُ

  )٣(  . "ٕالكسب غیر المشروع وانه الآن مجبر على تقدیمها
عندما استشعروا رغبة مجلس ًّ للدكاترة الثلاثة القضاء نهائیا على حزب الوفد َّبهذا تم

إلى حزب الوفد ابات برلمانیة وهو ما یعني عودة في الدعوة لأجراء انتخقیادة الثورة 
تأجیل الانتخابات لمدة ستة أشهر كفترة انتقالیة یعمل فیها قانون ا على  فعملوالحكم

   .س علي ماهر لهذه الفكرة َّانتخابي جدید یكفل عدم وصول الوفد إلى الحكم وتحم
َّتذرع به رئیس مجلس الدولة لتأجیل الذي سبب ال خالد محیي الدین ویذكر

و أن السنهوري باشا اتخذ من قانون ًالمثیر للدهشة حقا ه: " الانتخابات البرلمانیة 
إذا كنتم تریدون : فقد قال  .الإصلاح الزراعي ذریعة لضرب أي توجه دیمقراطي 

كسب الشعب من خلال قانون الإصلاح الزراعي فإن آثار هذا القانون لن تظهر قبل 
خمس سنوات أو ست سنوات فكیف تسارعون بإجراء الانتخابات في فبرایر ؟ وبدأ 
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   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ٥٢  

على ضرورة تأجیل الانتخابات لفترة تكفي لضمان اكتساب جماهیریة حقیقیة یستحثنا 
.  

ومرة أخرى أصدم فها هو كبیر الفقهاء الدستوریین یستخدم قانون الإصلاح الزراعي 
ًذریعة لضرب التوجه الدیمقراطي ، وطبعا كان یجد آذانا صاغیة ونفوسا تتقبل ما  ً ً

  )١ (. "یقول بصدر رحب وترحیب شدید 
" ن قانون تنظیم الأحزاب یقول محمد نجیب الذي صدر القانون في عهد وزارته  وع

ًّوظهر جلیا بعد ذلك أن هذا القانون لم یكن یستهدف سوى حزب الوفد حزب الأغلبیة 
ًوكان ضروریا أن یتحمس له سلیمان حافظ فقد كان، كما علمت بعد ذلك، عدوا .  ًّ

اس بالذات ، بل وللأحزاب السیاسیة بوجه ًلدودا لحزب الوفد ولرئیسه مصطفى النح
    )٢( . " خاص 

  
***  
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